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220426 ‐ أنجبتها أمها المسلمة من زواج برجل نصران وتسأل عن حم علاقتها بأبيها وبأخواتها غير

المسلمات

السؤال

أنا فتاة مسلمة أعيش ف الغرب ، وللأسف تزوجت أم المسلمة من رجل نصران (أب) ف محمة مدنية حيث عاشت معه

لمدة 20 عاماً ، وأنجبت منه سبعة أطفال كنت أنا من ضمنهم ، ولن افترقوا بعد هذه المدة ، والحمد له عل ذلك ، وقد ترك

أهل لنا الخيار ف أن نختار الدين الذي نريد عندما نبر ، وبحمد له اعتنقت بعض أخوات الإسلام ، بينما اعتنقت اثنتان من

حيث تم تعميدهن بعد بلوغهن وتزوجا من نصارى ، ولم أحضر حفل زفافهما ولا أتواصل معهما عل الدين النصران أخوات

الإطلاق ، وذلك لأنن أعرف أنه إن كانت الأم مسلمة فإن أطفالها يونون مسلمين تلقائياً ، وعليه : إذا تم تعميد أي منهم بعد

سن البلوغ فإنّ ذلك يعد ردة عن الإسلام. ولن أم وأخوات المسلمات يتعاملن معهما بلطف ، ويطلبن مساعدتهما معهن

وكأنهما مسلمات . لذا أرجو توضيح ما يل : كيف ينبغ ل التعامل مع أخوات غير المسلمات حسب القرآن والسنة ؟ وما

ه واجبات تجاه أب غير المسلم ؟ وهل يجوز طلب المساعدة من أخوات النصارى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

زواج المسلمة من كافر أمر محرم بلا خلاف بين المسلمين ، وهو من كبائر الذنوب الت توجب سخط علام الغيوب ، قال اله

تعال : ( و تُنْحوا الْمشْرِكين حتَّ يومنُوا ولَعبدٌ مومن خَير من مشْرِكٍ ولَو اعجبم ) البقرة/ 221 ، وقال تعال ( يا ايها

 ِفَّارْال َلا نوهجِعتَر ََنَاتٍ فموم نوهتُمملنْ عفَا هِنانيمبِا لَمعا هال ننُوهتَحاتٍ فَاماجِرهم نَاتموالْم مكاءذَا جنُوا اما الَّذِين

هن حل لَهم و هم يحلُّونَ لَهن ) الممتحنة/ 10 .

وإذا حصل هذا العقد فإنه يون باطلا ، ومن علم بحرمته واستحله فإنه يون كافرا بلا خلاف .

ويراجع حم هذه المسألة ف الفتوى رقم : (170862).

ثانيا :

نص الفقهاء عل أن الولد يتبع خير الأبوين دينا ، وهذا يتصور ف بعض الأحوال منها: ما إذا نح المسلم كتابية فإن الولد

ف نفَيالطَّر نم روتَصذَا يدِينًا ، ه نيوبا رخَي عتْبلَدُ يالْوبقوله " و ون مسلما ، ومنها ما ذكره العلامة ابن عابدين الحنفي
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اسَم الْعارِضِ ، بِانْ كانَا كافرين فَاسلَم ، او اسلَمت ، ثُم جاءت بِولَدٍ قَبل الْعرضِ علَ اخَرِ" انته من " الدر المختار

وحاشية ابن عابدين " (3 / 196).

وجاء ف " البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2 / 205) :" أسلم أحد أبويه : يجعل مسلما تبعا سواء كان الصغير عاقلا أو لم ين

.؛ لأن الابن يتبع خير الأبوين دينا " انته

ولو حصل وتزوجت المسلمة من كافر ، فإن هذا الناح مع بطلانه إلا أن الأولاد يتبعون الأم ف الإسلام ، جاء ف " بدائع

وفَه : لَه لَدَتةً فَوملسةً مما طو وا ، امَُغ لَه لَدَتةً فَوملستَدُّ مرالْم جوتَز لَوترتيب الشرائع " (7 / 139) : " و الصنائع ف

.ن " انتهيوبدِ احا مَدْ إسوجي لَم نَّه ؛ همَسبِا محي  ًةرافك ما انَتنْ كابِ ، ووتِ النَّسثُبل اهبا رِثيو ، مْا لعتَب ملسم

ثالثا :

إذا حصل وتزوجت المسلمة من كافر : فإن كانا يعتقدان صحة هذا الناح ، جاهلين بتحريمه ف شرع اله : ثبت به النسب ،

لشبهة العقد الذي يعتقدان صحته ، وإن كانا عالمين بتحريم هذا الناح ، لم يثبت به النسب .

قال ابن قدامة رحمه اله :

قُهلْحي ا، ولَه رهم ِنَا، ودُّ الزا حهِملَيانِ ، عيا زَانما، فَههىطوا ، ويهف احّالن رِيمتَحو ، دَّةانِ بِالْعمالا عمهتَدَّةً ، وعم جوذَا تَزاو "

النَّسب ، وانْ كانَا جاهلين بِالْعدَّة ، او بِالتَّحرِيم ، ثَبت النَّسب ، وانْتَفَ الْحدُّ ، ووجب الْمهر، وانْ علم هو دونَها، فَعلَيه الْحدُّ

احذَا ننَّ ه كَ ؛ذَلانَ كا كنَّماو ، بِه قح بالنَّسا، ولَه رهم دُّ ، وا الْحهلَيفَع ، ونَهد ه تملنْ عاو ، لَه بنَس و ،رهالْمو

. (8/127) "من " المغن انته " هارِمحاتِ مذَو احن هشْبفَا ، هنَْطب َلع تَّفَقم

. (5/579) "النه وينظر : "كشاف القناع" (13/44) ط الوزارة ، "مطالب أول

:‐ َالتَع هال همحشيخ الإسلام ابن تيمية ‐ ر لئس

عمن طَلَّق امراتَه ثََثًا وافْتَاه مفْتٍ بِانَّه لَم يقَع الطََّق فَقَلَّدَه الزوج ووط زَوجتَه بعدَ ذَلكَ واتَت منْه بِولَدِ : فَقيل: إنَّه ولَدُ زِنَا ؟

:ابجفَا

نَّها جوتَقَدَ الزاع احن لنَّ كا َلقُونَ عتَّفم ينملسنَّ الْم؛ فَا هولسرو هل شَاقَّةالْمو لَةَالضو لهالْج ةغَاي ف وكَ فَهذَل قَال نم

ناح سائغٌ : إذَا وط فيه فَانَّه يلْحقُه فيه ولَدُه ، ويتَوارثَانِ ، بِاتّفَاقِ الْمسلمين ؛ وانْ كانَ ذَلكَ النّاح باطً ف نَفْسِ امرِ بِاتّفَاقِ

الْمسلمين ، سواء كانَ النَّاكح كافرا او مسلما.

والْيهودِي إذَا تَزوج بِنْت اخيه : كانَ ولَدُه منْه يلْحقُه نَسبه ، ويرِثُه ، بِاتّفَاقِ الْمسلمين، وانْ كانَ ذَلكَ النّاح باطً بِاتّفَاقِ

الْمسلمين .." ، وينظر تمام الفتوى : " مجموع الفتاوى "(34/13) وما بعدها .

واختار أبو حنيفة ثبوت النسب مطلقا ، ولو كانا عالمين بالتحريم ، لوجود صورة العقد ، خلافا لصاحبيه .

ينظر : "المبسوط" للسرخس (17 / 133) ، "أحام الذميين والمستأمنين ف دار الإسلام" ، د. عبد الريم زيدان (292-291)

.

رابعا:

يعلم مما سبق أن أختيك اللتين اختارتا النصرانية وتم تعميدهما مرتدتان عن الإسلام ، والمرتد عن الإسلام لا تجوز موادته ولا
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ولَهسرو هال ادح نونَ مادورِ يخا موالْيو هنُونَ بِالموا يمتَجِدُ قَو  ) : ه تعالموالاته بل لا بد من بغضه والبراءة منه ؛ لقول ال

المجادلة/22 ، وقال تعال ( نْهم وحبِر مدَهياانَ ويما قُلُوبِهِم ف تَبكَ كلَئوا متَهيرشع وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا وا مهاءانُوا آبك لَوو

محا نْتاو قدَكَ الْحعنَّ واو لها نم ننَّ ابا ِبر فَقَال هبر ى نُوحنَادافر : ( واية عن نوح عليه السلام مع ابنه الح

ينلاهالْج نونَ مَنْ تظُكَ اعا ّنا لْمع لَكَ بِه سا لَيم لْناتَس ََف حالص رغَي لمع نَّهكَ الها نم سلَي نَّها ا نُوحي قَال ينماكالْح

)هود / 45 ، 46 ، وقال تعال حاية عن إبراهيم عليه السلام : ( وما كانَ استغْفَار ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه فَلَما

تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه انَّ ابراهيم واه حليم ) التوبة/114.

نفسك الفتنة من الميل إليهم أو إل عل الإسلام ، بشرط أن تأمن إليهما بقصد تأليفهما للرجوع إل ن يجوز لك أن تحسنول

ما هم عليه من الباطل .

جاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة ‐ 1 "(2 / 67) : " لا تجوز موادة الفار، ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة ، أما مؤاكلتهم

.الإسلام فلا بأس به مع الأمن من الفتنة وعدم المودة " انته ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم ف

وينظر جواب السؤال رقم : (169985) ، ورقم : (115165) .

خامسا:

أما بخصوص والدك فالواجب عليك مصاحبته بالمعروف ، قال اله تبارك وتعال : ( ووصينَا انْسانَ بِوالدَيه حملَتْه امه وهنًا

ََف لْمع لَكَ بِه سا لَيم ِنْ تُشْرِكَ با َلدَاكَ عاهنْ جاو . يرصالْم َلكَ ادَيالولو ل رْنِ اشا نيامع ف الُهصفو نهو َلع

تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ) لقمان/ 14 ، 15 .

قال ابن كثير رحمه اله : " أي : إن حرصا عليك كل الحرص ، عل أن تتابعهما عل دينهما : فلا تقبل منهما ذلك ، ولا يمنعنَّك

ذلك من أن تصاحبهما ف الدنيا معروفاً ، أي : محسنًا إليهما ، ( واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ) يعن : المؤمنين" انته من "

تفسير ابن كثير " ( 6 / 337).

ومما يدل عل جواز صلة الوالد الافر ما جاء عن أسماء بنت أب بر رض اله عنهما قالت : " قدمت عل أم وه مشركة

ف عهد رسول اله صل اله عليه وسلم فاستفتيت رسول اله صل اله عليه وسلم ، فقلت : إن أم قدمت وه راغبة

دعوته إل جهدك معه ف رواه البخاري ( 2477 ) ، ومسلم ( 1003 ) . وعليك أن تبذل . (أمك لنعم ، ص) : أفأصلها ؟ قال

الإسلام وتأليف قلبه عل ذلك .

وينظر جواب السؤال رقم : (95588) ، ورقم : (27196) .

سادسا:

طلب المساعدة من الافر سواء أكان قريبا أم لم ين ، فيه تفصيل ، فإن كان لا يخش منه ميل إليه أو مودة له بسبب إحسانه

فلا حرج ف طلب المساعدة منه وقبولها ، أما إن كان يخش من ذلك ميل له أو فتنة بما هو عليه من الباطل فهنا لا يجوز قبول

مساعدتهم ولا طلبها أصلا ، ثم ليطلب بعد ذلك المساعدة من إخوانه المسلمين ، وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله

: ما حم طلب المساعدة من الفار وقبولها؟

الجواب: " هذا فيه تفصيل فإن كان طلبها منهم وقبولها لا يخش منه ضرر ف الدين عل من طلبها أو قبلها ، فلا حرج ف ذلك

https://islamqa.info/ar/answers/115165
https://islamqa.info/ar/answers/169985
https://islamqa.info/ar/answers/27196
https://islamqa.info/ar/answers/95588
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، وإن كان ف ذلك خطر ، لم يجز له طلبها ولا قبولها؛ عملا بالأدلة الشرعية الدالة عل وجوب الحذر مما حرم اله ، والبعد

عن مساخط اله .

وقد ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه قبل بعض الهدايا من المشركين ، ولم يقبلها من آخرين ، والحمة ف ذلك هو ما

ذكرنا ، كما نص عل ذلك أهل العلم ، واله ول التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد ، وعل آله وصحبه وسلم " انته من

موقع الشيخ رحمه اله عل هذا الرابط:

http://www.binbaz.org.sa/mat/2055

واله أعلم.
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